أيام زمان و مجالس قهوة يوم الأحد 



أبناء الطائفة الأعزاء أسوثا نهويلخون
من خلال إطلاعي من وقتٍ قصير على المواضيع التي كتبت في الكروب المندائي و التحليلات التي تهم حياة الطائفة والجهود المثمرة التي بذلتها نخبة من مثقفي الطائفة في خارج العراق و داخله على إزاحة التعتيم على عدالة القضية المندائية و أظهرتها على طاولة المحافل الدولية في هذا الظرف الصعب
إسترجعت فكرة عالقة في ذهني عما كان يدور في مجالس قهوة يوم الأحد أيام زمان في الأربعينات و الخمسينات و ما كنا نسمعه عن هذه المجالس في أحاديث قبل هذا التاريخ إمتدت لسنوات طويلة مفهومها الوحدة و التكامل بين أبناء الطائفة مع ما إنطوت عليه المشابهة في الوقت الحاضر مع الإختلاف في الزمن و الثقافة و التطور و التحديات.هي ثورة الحياة التي تمتاز بظهور جيل و إختفاء آخر . وهي إسترجاع نظرة على قوم عاشوا في زمان و مكان معين.بالرغم من صغر سني في ذلك الوقت كنت أساهم في الإعداد لتحضير القهوة مع جدي و والدي في مجلس قهوة يوم الأحد في دارنا في ناحية المشرح من محافظة ميسان حيث كانت تعقد دورياً في أغلب البيوت.إن أغلب المواضيع التي كانت تناقش في تلك المجالس تتخللها العصبية و إختلاف الرأي تارةً و الطيبة و الحيوية تارةً أخرى. أنا لا أود ذكر التفاصيل في تلك المجالس بقدر ما يهمني ان المحور الاساسي هووضع الطائفة في المشرح
أهم الأحداث في حياة المجموعة هي
إنتخاب أعضاء لمختار و إختيارية محلة الصابئة و من بينهم حمادي عبيد و تقي علوان و عدد آخر من الأعضاء يدور الحديث في المجالس على عدم قطع عيدية رجال الدين و مساعدة المحتاجين
حل الخلافات العائلية
تشكيل وفد لمقابلة مدير الناحية للمطالبة بالأمور التي تهم محلة الصابئة مثل الحراسات
الليلية و إنارة المحلة بالفوانيس ليلاً ...... وغيرها
إرسال وفود للذهاب إلى شيوخ العشائر في القرى المحيطة بهم للتهاني أو التعازي بالمناسبات
ومن اجل السمر كانت تتم قراءة قصص الزير سالم و أبو زيد الهلالي. و كذلك تجري مباريات في الشعر وغناء الأبيات من الطور الصبي و الطور الحويزاوي و كان يشارك بالغناء كل من له صوت و يتمتع بموهبة فنية و يشغلهم حديث دائم. يقولون أهلنا في إيران تعرضوا لتداعيات كثيرة عندما عبروا مناطق الهور الخطرة في منطقة الجكَة . لكي يصلوا إلى المشرح لإجراء مراسيم الزواج لقلة رجال الدين عندهم في ذلك الزمان و لم يقولوا كما يقال الآن _ صبة إيران _ أنهم يقولوا إخواننا في إيران و أهلنا في إيران يستدل من أحاديثهم بأنهم في العراق و إيران نسيج واحد متماسك في العقيدة و العادات و قد إكتشف بعض شباب الطائفة الرابطة القوية التي تربطهم بأخوانهم في إيران عندما أصابتهم محنة 8 شباط 1963 و سأكتب عنها لاحقاً أعود إلى مشهد لازال عالق في ذاكرتي صورة رجل الدين الجليل ذو الوقار و الحكمة ( الشيخ كثير منتوب شابق هطايي نهويلخ ) و معه أولاده و منهم( الشيخ خلف )و أحفاده و منهم من كان صغير السن الشيخ غازي خل
كان شيخنا الجليل يقضي معظم وقته في مجلس قرب نهر المشرح و المجلس مفتوح ليل نهار و الشيخ جالس يستنسخ الكتب الدينية و يستقبل وفود المستشرقين لتوضيح مبادئ الدين المندائي
الشيخ لا يتدخل في قضايا المختار و الإختيارية الأعضاء هم يقوموا بمراجعة الدوائر المديرية أو الذهاب إلى العمارة لحل مشاكل الطائفة في ذلك الزمان لم يعيروا أهمية لأمور يجري التركيز عليها الآن حيث جزء الكيان الواحد للطائفة إلى أجزاء صغيرة مثل... المندوي ......... الخميسي ....... الدهيسي ..........؟أتمنى أن نأخذ من هذه المشاهد لبساطتها عبراً و نعالج تماسك العائلة المندائية
حبذا لو توضع خطة تحافظ على شباب الطائفة و الجيل الجديد من الضياع و أن يشعر كل واحد منا أنه جزء لا يتجزء من الشعب العراقي التواق للحرية و التقدم و السعادة
كل الحب و التقدير لأبناء الطائفة في اللجان المندائية في بلاد المهجرولكل من يسعى لوحدة وسلامة الطائفة.
خيرية مطشر تقي
الامارات العربية
